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التشكیلي التونسي نجا المھداوي: “الحرف ” سلطان إبداعاتي وروحھا
!سبتمبر 3, 2012

رشا المالح

  یعد التشكیلي التونسي نجا المھداوي، من أبرز الفنانین العرب المخضرمین، الذین استطاعوا

العربیة الفنون  ھویة  بین  جمع  الذي  الفني  أسلوبھم  ابتكار  في  ونجحوا  العالمیة،  إلى  الوصول 

الإسلامیة والمعاصرة. وتتجلى في لوحاتھ جمالیات بناء اللوحات والتشكیلات الھندسیة وتشابك

الحروف العربیة غیر المقروءة، والألوان الشرقیة المفعمة بالحیاة والدینامیكیة.

انطلق المھداوي بحروفیات لوحاتھ، من إرث فنون الحضارة الإسلامیة إلى الفضاء، لتحمل أربع

طائرات من أسطول طیران الخلیج، جمالیات إبداعھ في فن عشق الحروفیات، ولتسكن في

المتاحف العدید من لوحاتھ التي تتشكل في حركة بعیدة عن الثبات، سواء داخل الكوادر الھندسیة

أو خارجھا، بتضاد تام. وذلك مع انضباط الخطوط والمساحة والبناء. (مسارات) التقى نجا

المھداوي خلال زیارتھ لدبي بھدف التعرف على خصوصیة أسلوبھ وأبعاد تجربتھ الفنیة، التي

تقف كمدرسة فنیة قائمة بحد ذاتھا.

بصیرة إبداعیة

ما یثیر الدھشة لدى من یطالع أعمال المھداوي للمرة الأولى، عدم قدرتھ على قراءة حروفھ العربیة أو فك تشابكھا. إذ اعتمد الفنان في تشكیلھا، على بصیرتھ وإرثھ

الفني، وبالتالي دفع المشاھد إلى قراءتھا بوجدانھ وفكره.

الحوار مع المھداوي بمثابة إبحار في عالم الذاكرة وتاریخ الفن وثقافة الحیاة، فھو بمثابة ثروة من المعرفة والخبرة، التي تأثر بھا الكثیر من الفنانین في مختلف

أصقاع العالم العربي، خاصة في شمال إفریقیا، والتي تدفع القارئ إلى المقارنة بین مفھوم تعلیم الفن، ما بین الماضي والحاضر.

ما الذي أضافتھ دراستك في إیطالیا لرصیدك كفنان ؟

تصورت حینما توجھت إلى الغرب، بأنني سأدرس الفنون الغربیة وسأرسم لیل نھار، خاصة وأن دراستي في ورشة أكادیمیة، لكنني فوجئت بإصرارھم على الدراسة

النظریة. وكان علینا دراسة نوعیة الكتابة عن الفن في الصحف والمجلات والكاتالوغات، والتمییز بین الكتابة النوعیة والسطحیة، وكیفیة اختیار المكان الملائم لصورة

المعرض ومادتھ بین صفحات المجلة، تأكیداً على أھمیتھ بالنسبة للمتلقي، وذلك من خلال التصفح السریع.

كما كان علینا دراسة أنواع فراشي الرسم، وقصبات الكتابة بأنواعھا، وأیضا معرفة أنواع الأحبار وتركیبتھا ومزایاھا. واستغرقت ھذه الدراسة النظریة ما یقارب من

العام.

كما تعرفت على مفھوم مختلف في الترویج للفنان عبر تجربتي، من خلال مشاركتي في معرض فني في رواق نومیرو، في ساحة الشعب في میلانو، والتي كانت

صاحبتھا الأرجنتینیة الأصل، تعرض أعمال طلیعة الفنانین المعاصرین إضافة إلى فلورنسا وفینسیا، ومنھا تعلمت الكثیر عن ھذا المفھوم.

كیف كانت طبیعة البدایات في تجربتك تلك؟

طلبت مني صاحبة الرواق خلال المعرض ذاك، الانضمام إلیھا في المقھى المجاور، حیث اجتمعت بعدد كبیر من الممثلین خلال تصویرھم أحد الأفلام. وبالطبع كان

الصحافیون یلتقطون الصور من حولنا. ولم أدرك إلا لاحقاً، قیمة فكرتھا في الترویج لفناني المعرض. فظھوري في الصور بجانب الممثلین، كان موضع تساؤل وفضول

لمعرفة من یكون ذاك الجالس معھم، والذي لا بد وأن یكون صاحب شأن.

وفي میلانو، كنا نزور أسبوعیاً، الفنان والنحات العالمي الأرجنتیني الأصل، لوتشو فونتانا (1899-1986)، مؤسس حركة سباتیلیزم التي تعنى بتولیف اللون مع

المساحة والحركة والزمن لإنتاج فن جدید، والذي اشتھر في الستینیات من القرن الماضي، أیضا، بجرح لوحاتھ بالسكین.
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حوارات حضاریة

ھل شعرت بالاغتراب لدى انتقالك إلى حضارة مختلفة؟

من الطبیعي أن یراودني مثل ھذا الشعور، ولكن أساتذتي ساھموا بتواضعھم ومعرفتھم وثرائھم الفكري، في تجاوزي لأیة صعوبات، خاصة وأن حواراتھم معي كانت

تتمحور حول حضارتي وثقافتي التي أعادوني إلیھا في غربتي، بعد أن اغتربت عنھا في بلدي.

وھناك عامل آخر، إذ كنا كطلبة مع أستاذنا المشرف، بمثابة أسرة واحدة. وكان كل أستاذ یشرف على أربعة 4 أو خمسة طلاب كحد أقصى.. وأساتذتي أیقظوا في

داخلي، الوعي بالحضارات الفنیة. وكنت اخزن باستمرار كل ما حولي.

ما محطتك التالیة بعد إیطالیا؟

استمرت دراستي في إیطالیا ثلاث سنوات، انتقلت بعدھا إلى باریس حیث درست تاریخ فنون الشرق الأوسط، لأكثر من عامین، حصلت بعدھا على منحة برنامج (فنان

مقیم) لمدة عام من خلال وزارة الثقافة التونسیة. وفي باریس تحولت إلى مرحلة نوعیة جدیدة، عبر صداقتي مع الناقد الفرنسي العالمي میشیل تابییھ (1909

.(1987-

ز س

ما الذي أعادك إلى فنون الشرق بعد دراستك في الغرب؟

عند بدأت دراستي في إیطالیا، فوجئت بأسئلة أساتذتي عن تاریخ وفنون حضارتنا، لیعیدوني عبر دراستي للفن إلى كنوز حضارتي. قالت لي أستاذتي الرومانیة لدى

وصولي إلى ورشة الأكادیمیة في قصر (بینشو) بإیطالیا في أول یوم دراسي لي: افتح الصندوق. وحینھا، وجدت في داخلھ ملابس وحاجات أخرى. وحینما نظرت إلیھا

بحیرة قالت: ھذا صندوق ملابسي، ولا یمضي یوم دون تفحصي ما فیھ، كي لا أنسى من أین أتیت وإلى من أنتمي. كانت ھذه صدمتي الأولى، خاصة وأن أستاذتي جیوتا

فرونزا كانت أقرب إنسان وصدیق لبرنكوزي، والذي ھو أكبر وأشھر نحاتي أوروبا في الستینات من القرن الماضي.

أما الصدمة الثانیة التي أخذتني إلى اسطنبول ومنھا العودة إلى إرث حضارتنا الفني، فكانت لدى لقائي بالأب دي میجیو في الفاتیكان، والذي سألني عن قراءاتي وثقافة

وفنون حضارتي، لیقول لي في نھایة اللقاء انھ عليّ زیارة اسطنبول، والتعرف على العمارة الإسلامیة فیھا، وعلى إرثھا من الفنون. كما قال لي في لقاء آخر: علیك أن

تفھم الفروق بین الحروف الیابانیة والعربیة والكوریة والعبریة. والقصد ھنا، فھم الاختلاف ولیس الفارق، وكان ھذا الطلب بمثابة لغز بالنسبة لي، وشكل لي موضوع

بحث ودراسة لسنوات وسنوات.

أما عودتي إلى تلك الحروف، كفنان. فبدأت مع صداقتي لمیشیل تابییھ، إذ طلب مني عدم المشاركة في المسابقات والجوائز لقناعتھ بأني تجاوزت تلك المرحلة كفنان،

وبعد المعرض الذي شاركت فیھ مع مجموعة من أكبر فناني الخط الكوري والیاباني والإیراني، إذ شعرت بأن أعمالي لا تحمل خصوصیة أو ھویة ثقافتي، أسوة ببقیة

أعمال الفنانین.

ز س

..ومنذ ذلك الیوم قررت أن نفھم من نحن ولمن نرسم؟

كان عليّ، إما التوقف أو إعادة قراءة التاریخ في متحف اللوفر وغیره، والربط بوعي بیني وبین ثقافتي. وكنت أتساءل عبر بحثي، كیف یمكن الخروج بھویة التراث

إلى المعاصرة، فالتكرار والسیر على خطى الأولین بنھجھا نفسھ، لن یضیف. وبعد تأمل طویل وجدت أن آلة العود سلطان لثقافتنا الشرقیة، من ھذه الفكرة انطلقت

لیكون الحرف سلطاني، وكان عليّ البحث عمیقاً كي أقترب من ملامستھ. كنت أبحث لیل نھار، ومیشیل تابییھ یتابعني ویشجعني.

وبدأت رحلتي مع الحرف من خلال دراستي لتجربة وسیرة حیاة الفنان السویسري المستشرق بول كلي (1879-1940)، الذي انطلق في رحلتھ إلى تونس عام

1914، لیتوقف في مدینة القیروان. وبدأت الإبحار عبر فلسفتھ في محاولة لفھم رؤیتھ.. كنت كمن یقترب من شرقھ عبره.

وبول كلي ھذا، ھو من أكبر فناني العالم، وكان قریبا من الفنان كاندینسكي في أوروبا. وعدت إلى روما حیث كان كلي یكتب قبل رحلتھ إلى تونس، لأتتبع خطاه في

القیروان، حیث أمضى 21 عاماً. وقال:.. من الیوم سأتوقف عن الرسم ..اللون ھیمن عليّ، لم یعد عليّ مطاردتھ.
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أعلم انھ تملكني إلى الأبد . وحاولت في رحلتي رؤیة فنون حضارتنا عبر عینیھ. زرت الأمكنة وتعرفت على روح الفنان الذي كان یرفض دخول القیروان، إن وصلھا

عند الغروب، لیبقى خارجاً حتى الفجر، وتعرفت على نظریتھ (أنا النقطة وكل من حولي یتحرك لأني أتحرك).

ما أجمل المحطات في حیاتك؟

أجمل ذكریاتي كانت لدى مشاركتي في تنظیم بینالي كوبا، والمحطة الأولى كانت لدى افتتاحي إحدى الفعالیات في الجنوب، وقالوا لي ان من سیكون في استقبالي حسب

أعراف وتقالید المنطقة، أكبر رجل مسن وكذا امرأة. وفوجئت بأن الرجل المسن لم یكن سوى والد تشي غیفارا، الذي لم یكن یخرج من عزلتھ، وھمس لي لدى

مصافحتھ: أتیت لأن ابني یحبكم.

وأما السیدة التي برفقتھ، فكانت أرملة غیفارا نفسھ. والذكرى الثانیة التي لھا وقع كبیر في نفسي، كانت في یوم افتتاح البینالي ذاتھ، حیث شاھدت خلال سیري باتجاه

القصر ، رجلا ضخما كان یسیر باتجاھي لیحییني بتقدیر ومودة كبیرین، و لم یكن ھذا الإنسان سوى غابرییل غارسیا ماركیز.

نبذة

ولد نجا المھداوي في تونس عام 1937، في حوما (حي) في حي شعبي اسمھ سویقة الحلفاوي. وكان محاطا بإرث من الفن الشعبي. وتعلم الفن في قرطاج في معھد

حر تابع لمتحف قرطاج، حیث رشحھ مدیر مركز دانتي الثقافي الفرنسي لبعثة دراسیة في أكادیمیة سانتا أندریا في روما. وحاز على العدید من الجوائز في دولتھ

وخارجھا. ومن ضمنھا، الجائزة الكبرى للفنون والآداب في تونس. كما عمل طوال سنوات كعضو في لجنة تحكیم جائزة الفنون للیونسكو.

تعاون

خاض المھداوي العدید من التجارب الفنیة التي ارتبطت، إما بموسیقیین، مثل منیر بشیر. أو كتاب، مثل رجاء العالم. ودخل معھا في حوار فني أدبي في عوالم ألف لیلة

ولیلة، بإرثھا الشرقي، عبر رؤیا وقراءة جدیدة، وترجمت ھذه التجربة في كتاب حمل عنوان مراتب العشق. وتجلت أھم إفرازات نتاج تعاونھ مع منیر بشیر، حینما طلب

منھ الأخیر اقتناء عدد من لوحاتھ، حیث تطور اللقاء إلى حوار وصداقة، لیستلھم الموسیقي من لوحات المھداوي، في مجموعة من ألحانھ

 

– البیان

شارك هذا الموضوع:
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